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 ملخَّص البحث 
َ هذا البحثُ ببياني أحكام الأفعال الإلهيَّة المقيَّدة في القرآن الكريم عندَ أهل السنَّة والجماعة من حيث: معناها، وجهة ال نسبتها، وحكم اشتقاق أسماء لله كمال في  عُنِي

عال الله تعالى المقيَّدة في منها. اشتمل البحث على أربعة مطالب: أولها في ذكر قواعد أهل السنة والجماعة في باب الصفات، والثاني في بيان جملة من أحكام صفات أف
ت صفات أفعال الله تعالى المقيَّدة في القرآن عند أهل السنَّة والجماعة، والرابع في مذهب القرآن الكريم عند أهل السنَّة والجماعة، والثالث في ذكر جملة من تفسيرات آيا

  يَّ لهية. ترسَّم البحثُ المنهجَ الوصفيَّ التحليل المخالفين في باب صفات أفعال الله المقيَّدة في القرآن الكريم وإمكان دفع أهل السنَّة والجماعة معارضَ المخالفين إزاء الأفعال الإ
ائج وتوصيات، كان أهم النتائج سلامة بتتبع كلام أهل السنة ودلالاته في بيان حقيقة صفات أفعال الله تعالى المقيَّدة في القرآن الكريم، منتهيًا إلى خاتمة اشتملت على نت

   إثبات الأفعال الإلهيَّة.  مخالفيهم إزاءالكريم، وحَيْدَة منهج   منهج أهل السنَّة في إثبات الأفعال الإلهيَّة المقيَّدة في القرآن 
 الكلمات المفتاحية 

      القرآن. - المقيَّدة  – الإلهية  -الأفعال  -صفات  

  

 

 

 

Abstract 
This research is concerned with clarifying the provisions of divine actions that are restricted in the Holy Qur’an according to 

Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah in terms of: their meaning, the point of perfection in their attribution, and the ruling on deriving 

the names of God from them. The research included four demands: the first of which was to mention the rules of Ahlus-Sunnah 

wal-Jama’ah in the chapter on Attributes, and the second to explain a group of provisions of the attributes of God Almighty’s 

actions that are restricted in the Holy Qur’an according to the Sunnis and the group, and the third to mention a group of 

interpretations of the verses of the attributes of God Almighty’s actions that are restricted in the Qur’an According to the 

Sunnis and the group, and the fourth in the doctrine of the opponents in the chapter on the attributes of God’s actions that are 

restricted in the Holy Qur’an and the possibility of pushing the people of the Sunnah and the community against the opponents 

of God’s actions. The research mapped the descriptive-analytical approach by following the words of the Sunnis and their 

implications in clarifying the reality of the attributes of God Almighty’s actions that are restricted in the Holy Qur’an, ending 

with a conclusion that included results and recommendations. Evidence of divine actions. 
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 المقد ِّمة 
والصفات،         الأسماء  في  والجلال  الكمال  ذي  للهي  الحمدُ 

والصلاة والسلام على رسوله المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله  
 وصحبه والتابعين ومن اقتفى. 

وبعد، فإنَّ قضيَّةَ إثباتي صفاتي الله تعالى تبقى من القضايا       
التي تباينتْ فيها مناهجُ الفيرَقي تباينًا عظيمًا عنْ منهج أهلي السنَّة  
والجماعة، ومن تلك الصفات الإلهيَّة صفاتُ الأفعالي الإلهيَّة المقيَّدة  

لنفسه جم أثبتَ  تعالى  فإنَّ اللهَ  الكريم؛  القرآن  الأفعال  في  من  لةً 
و)الكيدي(،   )المكري(،  أفعاله، كفعلي  صفات  بعض  على  الَّة  الدَّ
النَّاسُ   فوقفَ  وغيرها،  و)السُّخريةي(  و)المخادعة(،  و)الاستهزاءي( 
، لمْ يسلمْ من الحيَْدَةي والخروج عن مقتضى إثباتها   إزاءَها مواقفَ شتََّّ

 ، والوقَّافونَ عندَ دلالتيهي    إلاَّ أهلُ السنَّة والجماعة، المعظ يمون للنص ي
من   منطلقين  تعالى،  باللهي  اللائقي  الوجهي  على  لإثباتها  الصحيحة؛ 
قواعدهم الثابتة الرَّاسخة؛ لدفع ما قد يُ تَوهَّمُ مناقضتُهُ أو معارضته  
بصفات   الله  صفات  تشبيه  إمكان  أو  تأويلها،  دفعي  خلال  من 

ا؛ فإنَّ ذاتَ الله  المخلوق، وإعمال العقل فيها، ودفع الكيفي عنه
تعالى العليَّةُ من الغيب الذي استأثرَ اللهُ سبحانه بعلميها عندَه، فلا  

 يمكنُ إنسانٌ تصوُّرَ كُنْهيهَا وحقيقتيها. 
إنَّ المخالفين من المعتزلة والخوارج والشيعة والأشاعرة المتكل يمين       

مذاهب القرآن  المقيَّدة في  الإلهيَّة  الأفعال  إزاء  قد    ذهبوا  مختلفة، 
تباينتْ كلماتُهمُْ ومناهجُهم، انتهَوْا جميعًا إلى عدمي إثباتها إثباتًً لائقًا  

 بأفعال اللهي تعالى؛ بوصفي أنَّ عقولهم لم تتجاسر على إثباتها.  
لقد انطلقَ هؤلاء المخالفون جميعًا إزاء الأفعال الإلهيَّة المقيَّدة       

معاني المكر والكيدي والاستهزاءي  في القرآن من منطلق أهوائهم لنفي  
ا أفعالُ نقصٍ   والخداعي والسخرية نفيًا مطلقًا؛ إذْ تواضعُوا على أنََّّ

أفعالٌ تحدثُ في مقامي    -في تصوُّريهم   –يستحيل قيامها لله؛ فهي 
عليها   ما يحملُ  مقابلٌ  آخرُ  فعلَ طرفٌ  إذا  من طرفٍ  فعلٍ  ردَّةي 

 ظاً. الطرفَ الآخرَ انتقامًا وحنقًا وغي
______________________________                                   _______________________________ 

 (.  11)سورة الشورى آية رقم  ( 1)

جاء هذا البحثُ لبيان منهجي أهل السنَّة والجماعة وموقفهم       
إزاء إثبات تلك الأفعال الإلهيَّة المقيَّدة في القرآن؛ بوصفي القرآني  
أصلًا من أصول إثباتي صفات الله ذاتيةً أو فعليَّة، منطلقين في  

،  ذلك من أصولٍ وقواعدَ تسلمُ بها طريقتُهم من الزَّيغي والانحراف
؛ كونهُ أساسَ الإثبات وأسَُّه، ومن   وذلك من خلال التسليم للنص ي
؛ لأنَّه يصرفُ عن إثباتي أفعال الله من جهةٍ،   ثَََّ بدفع تأويل النص ي
وبهي يخرجُ النصُّ عنْ مقتضى حقيقة معناه، ومن ثَََّ بدفع التكييف  

لهيَّة؛  الذي يتصوَّرهُ مخالفوهم؛ لأنَّ التكييف منتفٍ عني الذَّاتي الإ
ثَََّ بدفع   العقل تصوُّره، ومن  ا غيبٌ، وما كانَ غيبًا لا يمكنُ  لأنََّّ

)لَ  تعالى  اللهُ  إذي  ؛  والتمثيلي يعُ  سَ كَ يْ التشبيهي  السَّمي وَهُوَ  شَيْءٌ  ثْليهي  مي
يْرُ( ، ومن ثَََّ بدفعُ نفيي أفعالي اللهي وتعطيلها بناءً على القواعد  (1) البَصي
 الماضية. 

   أهميَّة الموضوع:
 تكمنُ أهميَّة هذا الموضوع فيما يأتي:      
أنَّ القرآنَ أصلٌ أصيلٌ في إثبات أصول الد يين كل يها، ومنها ما أثبتَه    - 1     

هي من الأسماء والصفات والأفعال بلا مدافعة.   اللهُ لنفسي
الى الذاتية  أنَّ طريقة أهل السنَّة والجماعة في إثباتي صفاتي الله تع  - 2     

والفعليَّة، ومنها الفعليَّة المقيَّدة في القرآن الكريم هي المنهج الصحيح؛ إذْ سَليمَ  
من التناقض والاعتراض والنقد والمدافعة، لذا وجبَ ترسُّم خُطاَهُ لتسلمَ عقائدُ  

، ولا سيَّما عقيدة أسماء الله وصفاته.  النَّاسي
فيرَقي إزاءَ الإثباتي أو النفيي لأسماء الله  أنَّ منطلقَ تباينُي وجهاتي ال   -3     

وصفاته هو: العقلُ، والعقلُ لا يَسْلَمُ من القصور والانتقاد والاعتراض لأنَّه 
بشريٌّ مخلوقٌ أنََّّ له أنْ يتصوَّرَ صفاتي أفعالي خالقيهي وذاتُ اللهي تعالى غيبٌ. 

 كما أنَّ كلَّ فرقةٍ تنظرُ من منظورٍ خاصٍ  بها. 
 بحث: أهداف ال

دفعُ توهُّم النقصي في الأفعال الإلهيَّة المقيَّدة في القرآن لمجرَّدي ورودها    - 1     
 في القرآن الكريم.
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تحقيق سلامة منهج أهل السنَّة والجماعة إزاءَ أفعال اللهي تعالى المقيَّدة   - 2     
 في القرآن الكريم؛ لسلامة أصولهم وقواعدهم وطريقة تعاطيهم في الإثبات. 

إثبات قصور منهج مخالفي أهل السنَّة والجماعة تجاهَ أفعال الله تعالى    -3     
المقيَّدة في القرآن الكريم؛ إذ انطلقُوا من قواعدَ وأصولٍ لا تسلمُ من الاعتراض  
ا مبنيَّةٌ على النفي والتعطيل والتشبيه والتكييف والتأويل،   والنقدي والدفع؛ لأنََّّ

القي منزلة أفعال المخلوق من المعاني البشرية المتصوَّرة  فضلًا عنْ إنزال أفعال الخ
 لديهم التي تعاطوا عليها، وجعلهم العقلَ سي يدًا وحاكمًا للإثبات أو النفي. 

 مشكلة البحث: 
إنَّ قارئَ آياتي أفعالي الله المقيَّدة في القرآن منذ الوهلة الأولى ليظُنُّ أنَّ       

نتقاصٍ لصفاتي الله وعدمُ كَمَالٍ لأفعاله. ممَّا يحملُ إثباتَها للهي تعالى هو محضُ ا
إلهيَّة يمكن  أفعالٌ  الكريم  القرآن  المقيَّدةُ في  الأفعالُ  هذهي  السؤال: هل  على 
ا ممَّا عمل على   إثباتها؟ وما الطريقةُ التي عمدَ إليها أهل السنَّة والجماعة لإثباتهي

الأ وما  والاعتراض؟  الانتقاد  من  منهجهم  إثباتي سلامة  على  المترت يبة  حكام 
أفعالي الله المقيَّدة في القرآن الكريم؟ وعلامَ بنى المخالفون منهجهم إزاء أفعال  
الله المقيَّدة في القرآن ممَّا حمل أهلَ السنَّةي على دفعه ومخالفته بالنقد والاعتراض 

 عليه والرَّد؟ 
 الد ِّراسات السَّابقة: 

الموضوعَ       هذا  طرقَ  مَنْ  أجدْ  لم  والسؤال  والاستقراء  التتبُّع  خلال  من 
بالبحثي أو الكتابة فيه برسالة أو أطروحة مستقلَّةً، سوى ما جاءَ من مباحثَ 
الكريم،  القرآن  في  المقيَّدة  الله  أفعال  لآيات  تفاسيرهم  في  السَّلف  لأقاويل 

، ودفعًا لتوهُّمي التشبيه، وكذلك فيذكروا ما يلزمُ من معناها على وجهي الإ ثباتي
ما يعرضُ له العلماء في مباحث الصفاتي الإلهيَّة، وكذلك وكلام الفيرَقي المخالفة 

 في معرضي تفسيرهم آياتي أفعال الله المقيَّدة تأويلًا تًرةً ونفيًا تًرةً أخرى.
 الإضافة العلميَّة في الدراسة الحالية: 

ا جمعتْ شتاتَ ما تعلَّقَ بصفات  أهمُّ ما تتميَّز بهي       يفُهُ أنََّّ  هذهي الد يراسة وتُضي
أفعال الله تعالى في القرآن الكريم، ونقل كلامي أهل السنة والجماعة في تفسير  
آياتي صفات أفعال الله تعالى، ونقولات مخالفيهم؛ لبيان الفرق بين المذهبَيْني، 

 ورد  أهل السنة على مخالفيهم. 
 البحث: تبويب 

، وخاتمة تتلوها مصادر باحثجاءتْ خطَّة البحث في مقد يمةٍ، وأربعة م     
 البحث ومراجعه، وهي على النحو الآتي: 

الأول:        إثبات المبحث  السنَّة والجماعة وأصولهم في  أهل  في قواعد 
مثَّلتْ كلُّ قاعدةٍ مطلبًا من مطالب المبحث، فجاء المبحث   صفات الله تعالى:

 ثنِ عشر مطلبًا، وهي على النحو الآتي: في ا

إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو أثبتَه له المطلب الأول: قاعدة      
 .رسوله صلى الله عليه وسلَّم

تصديق الله في كل ي ما أخبر به من ذكر صفةٍ من المطلب الثاني: قاعدة       
 . صفاته
اتي الله تعالى على مُراَدي اللهي إثباتًً يليقُ  إثباتُ صفالمطلب الثالث: قاعدة      

 . بجلال الله على فَ هْمي السَّلفي الصالي 
 . كلَّها كمالٌ   –تعالى  –  الله صفاتي  المطلب الرابع: قاعدة     
 القول في بعض الصفات كالقول في بعض. المطلب الخامس: قاعدة      
 . لذاتالقول في الصفات كالقول في االمطلب السادس:      
 . باب الصفات أوسع من باب الأسماءالمطلب السابع: قاعدة      
 . صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيهاالمطلب الثامن: قاعدة      
 .لا يطَُّلع لها على ماهيَّة -تعالى  -صفات الله  المطلب التاسع: قاعدة      
قاعدة        العاشر:  اللهي  المطلب  مشاركة  لزوم  أسمائه  عدم  بعض  في  تعالى 

 . وصفاته المخلوقين في بعض أسمائهم وصفاتهم
 .الفرق بين صفاتي ذاتي اللهي وصفاتي أفعالهالمطلب الحادي عشر: قاعدة       
إثبات أفعال الله تعالى المقيَّدة على مراد الله  المطلب الثاني عشر: قاعدة       

منهج    المبحث الثاني:  .غتهمإثباتًً يليق بهي تعالى على مقتضى لسان العرب ول
 أهل السنَّة والجماعة في إثبات أفعال الله تعالى المقيَّدة في القرآن الكريم:

مثَّلت كل  تعالى،  أفعال الله  إثبات صفات  السنة في  أهل  بيان طريقة  وفيه 
 طريقة مطلبًا من مطالب هذا المبحث، وهي على النحو الآتي: 

الأول:        أفعالي  المطلب  بحال صفاتي  السنَّة كمالٌ  أهل  عند  تعالى  اللهي 
 .ونقصٌ في حال آخر

المعاني التي تدلُّ عليها أفعالُ اللهي في القرآن الكريم ليستْ  المطلب الثاني:     
 .معانَي كما دلَّتْ عليها أفعال المخلوقين

 . اللهي تعالى كمالٌ إذا كانت مقيَّدةً  أفعالُ  المطلب الثالث:     
المقيَّدة في القرآن    هي منْ أفعالي   عدم إثباتي أسماء لله تعالى  لرابع:المطلب ا     

 . الكريم 
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المفسرين من أهل السنَّة والجماعة في    بعض  أقوال  المبحث الثالث:     
واختار البحث أقوال    تفسير آيات الأفعال الإلهيَّة المقيَّدة في القرآن الكريم:

رين الذين مثَّل كلامهم في تفسير آي صفات أفعال الله تعالى   خمسةٍ من المفس ي
رٍ مثَّل مطلبًا من مطالب المبحث، وهي   كلام أهل السنة والجماعة، كلُّ مفس ي

 على النحو الآتي: 

 ه(. 310المطلب الأول: كلام الإمام الطبري )ت     
 ه(.516المطلب الثاني: كلام الإمام البغوي )ت     
 ه(.774المطلب الثالث: كلام الإمام ابن كثير )ت     
 ه(.1376المطلب الرابع: كلام الإمام السعدي )ت     
 ه(.1393المطلب الخامس: كلام الإمام الشنقيطي )ت     
أهل السنَّة والجماعة في تفسير آيات   مخالفي  أقوال  المبحث الرابع:     

الكريم القرآن  المقيَّدة في  أقوال أربعة من :  الأفعال الإلهيَّة  البحث  واختار 
مخالفي أهل السنة والجماعة في تفسير آيات صفات أفعاله، مثَّل كل واحدٍ 

 مطلبًا من مطالب هذا البحث، على النحو الآتي: 
 ه(.458بيهقي )تالمطلب الأول: كلام أبي بكر ال     
 ه(543المطلب الثاني: كلام القاضي أبي بكر بن العربي )ت     
 ه(.604المطلب الثالث: كلام أبي بكر الرازي )ت     
 ه(.1393المطلب الرابع: كلام الطاهر بن عاشور )ت     
مذهب المخالفي لأهل السنَّة والجماعة في أفعال  المبحث الخامس:       

 . دة في القرآن الكريم وردُّ أهلِّ السنَّة مذهبَ المخالفيالله تعالى المقيَّ 
أفعال الله        السنة والجماعة في  المخالفين لأهل  بيان مجمل لمذهب  وفيه 

 تعالى ورد علماء أهل السنة والجماعة مذهبهم. 
 منهج البحث: 

تُ في كتابة هذا البحثي المنهجَ الوصفيَّ التحليليَّ، وذلك من خلا      ل  ترسمَّ
القرآن   المقيَّدة في  الإلهيَّة  الأفعال  تلك  إزاء  أقاويل  من  السنَّة  أهلُ  أوردَه  ما 

______________________________                                   _______________________________ 
/  1، وبدائع الفوائد، لابن القيم )164-6انظر: التدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية:    (2)

(،  79-69(، وأقاويل الثقات في تأويل الصفات، للكرمي )ص605  –  281
)ص للعثيمين  الحسنى،  وأسمائه  تعالى  الله  صفات  في  المثلى  (،  42-11والقواعد 

 (. 252  –  1/93للمغرواي )  والمفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات،

لإثباتي ما أثبته الله تعالى لنفسه مع بياني أحكامي أفعالي الله تعالى المقيَّدة في  
 القرآن، وما ذكروه عن المخالفين إزاءَها ورد هم عليهم.

والج  السنَّة  أهل  قواعد  الأول: في  وأصولهم في  المبحث  ماعة 
 إثبات صفات الله تعالى 

القواعد والأصول        السُّنَّةي والجماعة من جملةٍ من  أهلُ  انطلق 
لإثباتي عقيدتهم الصحيحة، ومنها عقيدة أسماء الله وصفاته، ومن  

 :(2) تلك القواعد والأصول
إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو أثبتَه له  المطلب الأول: قاعدة  

 :رسوله صلى الله عليه وسلَّم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأصل في باب الصفات أنْ يوُصَفَ بما       

وصف به نفسَه وبما وصفَه به رسُلُه نفيًا وإثباتًً، فيُثبَتُ له ما أثبتَه لنفسه،  
 . (3) وينُفَى عنه ما نفَاه عن نفسه" 

م        ربهَّ يعَريفُون  الحديثي  "أصحاب  الصابوني:  إسماعيل  أبو  عزَّ    –ويقول 
بصفاته التي نطقَ بها وحيُه وتنزيلُه، أو شهد له بها رسولُ الله صلَّى    – وجلَّ  

ما وردتْ الأخبارُ به، ونقلتْه العدولُ الث يقاتُ عنه، ويثبتون   الله عليه وسلَّم على
لنفسه في كتابه، وعلى لسان رسول الله    هله جلَّ جلاله منها ما أثبتَ 

 .(4) صلَّى الله عليه وسلَّم"
تصديق الله في كل ِّ ما أخبر به من ذكر صفةٍ من  المطلب الثاني: قاعدة  

وكلُّها  صفاته؛   الأمر بالإيمان،  من  القرآن  في  إذْ جميع نصوص صفات الله 
ى للمتقين * الذين صادقة، قال تعالى: )الم * ذلك الكتابُ لا ريبَ فيهي هُدً 

يؤمنون بالغيبي ويقُيمون الصلاةَ وممَّا رزقناهم ينُفيقُون * والذين يؤمنون بما أنُزيلَ  
[، وقال: )آمنَ  5-1إليكَ وما أنُزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون(]البقرة:

رُسُليهي لا الرسول بما أنُزيلَ إليهي من رب يه والمؤمنون كُلٌّ آمنَ باللهي وملائكتيهي وكُتُبيهي و 
المصير(  وإليك  ربَّنا  غفرانك  وأطعْنا  سمعْنا  وقالوا  رسله  من  أحدٍ  بين  نفر يق 

 [.  285]البقرة:

 (. 3/3مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (3)
 (. 3عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للصابوني )ص )4)
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إثباتُ صفاتِّ الله تعالى على مُرَادِّ اللهِّ إثباتًا يليقُ  المطلب الثالث: قاعدة  
؛   الصالحِّ السَّلفِّ  فَ هْمِّ  قد  بجلال الله على  السلفَ رضوانُ الله عليهم  فإنَّ 

اختلفُوا في فهمي بعضي الأحكام الشرعيَّة، ولكنْ اجتمعتْ كلمتُهم وفهومهم 
والص الأسماء  مسائل  ومنها  ومسائلها،  العقيدة  ابن  على كليَّاتي  قال  فات، 

القي يم: "وقد تنازع الصحابةُ في كثيٍر من مسائل الأحكام، وهم ساداتُ المؤمنين 
وأكملُ الأمَّة إيمانًً، ولكنْ بحمدي الله لم يتنازعوا في مسألة واحدةٍ من مسائل  

والأفعال" والصفات  من (5)الأسماء  في كثيٍر  النَّاس  "تنازع  أيضًا:  وقال   ،
ا في آيات الصفات وأخبارها في موضعٍ واحدٍ، بل اتفق الأحكام ولم يتنازعو 

 .   (6) الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها"
 كلَّها كمالٌ:  –تعالى  – الله صفاتِّ  المطلب الرابع: قاعدة

ما        أقصى  له هو  الثابتُ  بل  "والكمال ثابتٌ لله،  الإسلام:  قال شيخ 
من الأكمليَّة، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقصَ فيه إلاَّ وهو ثابتٌ  يمكن 
 . (7) يستحقُّه بنفسه المقدَّسة" –تبارك وتعالى  - للرب ي 

ويقول ابن القيم: "صفات الله كلُّها صفاتُ كمالٍ محضٍ، فهو موصوفٌ      
 .(8) من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكملُه"

 . القول في بعض الصفات كالقول في بعض ة المطلب الخامس: قاعد

 سواءً بسواء.  القول في الصفات كالقول في الذات،المطلب السادس: 
وإلى هاتين القاعدتين أشار شيخ الإسلام ابن تيمية وعدَّهما أصلَيْني من أصول 
بيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم فقال بعد أن ذكر مذهب السلف في  

ا أثبته الله لنفسه، ونفي مماثلته لخلقه، إثباتٌ بلا تمثيل،  الصفات أنَّه إثبات م
وتنزيه بلا تعطيل: "ويتبينَّ هذا بأصلَيْني شريفين ... فأحدهما أن يقال: القول 
في بعض كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقرُّ بأن الله حيٌّ بحياة، 

لام، مريد بإرادة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بك 
فيجعل  محبَّته ورضاه وغضبه وكراهيته،  وينازع في  ذلك كله حقيقة،  ويجعل 

______________________________                                   _______________________________ 
 (. 1/49إعلام الموقعين، لابن القيم ) (5)
 (.40- 1/39مختصر الصواعق المرسلة، للموصلي ) (6)
 (. 6/71مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (7)
 (. 1/168قيم )بدائع الفوائد، لابن ال (8)
 (. 43، 31التدمرية، لابن تيمية )ص (9)

والعقوبات.  النعم  من  المخلوقات  ببعض  وإمَّا  ره بالإرادة،  ذلك مجازاً، ويفس ي
قيل له: لا فرقَ بين ما نفيتَه وبين ما أثبتَّه، بل القول في أحدهما كالقول في  

يقال: الآخر ... وهذا باب مطَّ  الثاني وهو أن  يتبينَّ بالأصل  ردٌ ... وهذا 
القول في الصفات كالقول في الذات؛ فإنَّ الله ليس كمثله شيءٌ، لا في ذاته، 

 .  (9) ولا في صفاته، ولا في أفعاله" 
السابع: قاعدة   لأنَّ كلَّ  باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛  المطلب 
تعالى   أسماء الله  من  متعل يقٌ اسمٍ  هو  ما  الصفاتي  من  ولأنَّ  صفةً،  متضم ينٌ 

بأفعالي الله تعالى، وأفعال اللهي لا منتهى لها، فمكرُ الله واستهزاؤُه وغضبُه وفرحُه 
ومجيئُه وإتيانهُ كلُّ يوُصَفُ بهي على الوجهي اللائقي بهي، من غيري أنْ نُ ثْبيتَ من كل ي  

 . (10) نً عن أفعالهصفةٍ من هذه الصفاتي اسماً وإنْ أُخْبريْ 
قال الإمام   صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها،المطلب الثامن: قاعدة  

أحمد: "لا يوُصَفُ اللهُ إلاَّ بما وصفَ بهي نفسه، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز 
، "وعليه يجب الوقوف في صفات الله تعالى على ما جاء (11) القرآن والحديث"

قَصُ؛ لأنَّ العقلَ لا يمكنُه إدرك ما   به الكتاب والسنة، فلا يُ زاَدُ فيها ولا يُ ن ْ
 . (12)يتسحقه تعالى من الصفات، فوجب الوقوف في ذلك على النص ي 

  لا يطَُّلع لها على ماهيَّة،   –تعالى    -صفات الله  المطلب التاسع: قاعدة  
ا تُمرَُّ كم ا جاءت، قال  فيُدفَعُ عنها الكَيْفُ والتعطيل والتحريف والتشبيه، وإنََّّ

به  بما وصف  يصفوا اللهَ  أنْ  وأئمَّتها  الأمَّة  سلف  "مذهب  الإسلام:  شيخ 
نفسَه، وبما وصفه به رسوله، من غير تحريفٍ ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل،  
بصفات   تمثيلها  ولا  نفسَه،  بها  وصف  التي  الله  صفات  نفيُ  يجوز  ولا 

 .     (13) المخلوقين"
دم لزوم مشاركة اللهِّ تعالى في بعض أسمائه وصفاته  عالمطلب العاشر: قاعدة  

لأنَّ أسماء الله وصفاته وأفعاله لائقةٌ  المخلوقي في بعض أسمائهم وصفاتهم؛  
بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين لائقة بعجزهم وضعفهم؛ فلا لزوم لحصول  

لعرشَ الشبه والمماثلة. قال شيخ الإسلام: "فلا يقول عاقلٌ إذا قيل له: إنَّ ا
مثل هذا لاتفاقهما في   أنَّ هذا  موجودٌ،  البعوضَ شيءٌ  موجودٌ، وأنَّ  شيءٌ 

 (. 33، 32انظر القواعد المثلى، للعثيمين )ص (10)
 (. 234(، وأقاويل الثقات، للكرمي )ص5/ 26مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (11)
 (. 20انظر القواعد المثلى، للعثيمين )ص (12)
 (. 137التدمرية، لابن تيمية )ص (13)
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مسمَّى الشيءي والوجود؛ لأنَّه ليسَ في الخارج شيءٌ موجودٌ غيرهما يشتركان 
فيه، بل الذهنُ يأخذُ معنًى مشتركًا كليًّا هو مسمَّى الاسمي المطلق، وإذا قيل:  

كلٍ  منهما يُخصُّه لا يُشركه فيه غيره مع أنَّ هذا موجودٌ، وهذا موجودٌ، فوجود  
الاسمَ حقيقةٌ في كلٍ  منهما ... ولا بدَُّ من هذا في جميع أسماء وصفاته، يُ فْهَمُ  
بالإضافة  عليهي  دلَّ  وما  والاتفاق،  بالمواطأة  الاسمُ  عليه  دلَّ  ما  منها 
من   شيءٍ  في  للخالقي  المخلوق  مشاركة  من  المانعة  والاختصاص، 

، ثََّ ذكر شيخ الإسلام أمثلةً لما سمَّى اللهُ بهي نفسَه من أسماء  (14) ه" خصائص
سمَّى بها خلقَه، مثل: العليم، والحليم، والسميع والبصير، والرؤوف والرحيم،  
، ولكنَّ هذهي الأسماء التي للهي لا كالتي   ليك، والمؤمن، والعزيز، والجبَّار والمتكبر ي

َ
والم

ثْلُ أسماءي اللهي   الصفاتُ كالعلمي والقُدرةي والمشيئةي والإرادة والمحبَّة والر يضا لخلقه، ومي
 . (15) التي للهي تعالى لا كصفاتي خلقه
 الفرق بي صفاتِّ ذاتِّ اللهِّ وصفاتِّ أفعاله؛المطلب الحادي عشر: قاعدة  

لها،  ضدَّ  ولا  بمشيئته  متعل يقةٍ  غيُر  قديمةٌ  أزليَّةٌ  تعالى  الله  ذاتي  صفاتي  لأنَّ 
وصفاتُ أفعاليهي متعل يقةٌ بمشيئتيهي ولها ضيدٌّ، و"المعروف بين أهل السنَّة أنَّ صفاتي  
واليدين  والوجه  والقدرة  والعلم  ذاتيَّة، كالحياة  صفات  قسمان:  تعالى  الله 

فعل اقتضتْ ونحوها... وصفات  فإني  تتعلَّقُ بمشيئته وحكمته،  التي  يَّة، وهي 
مثل  تكنْ، وهذا  لمْ  يفعلَها  ألاَّ  اقتضتْ حكمتُهُ  فَ عَلَها، وإني  فعلَها  حكمتُه 
من   ذلك  وغير  والاستواء  والنزول  والكلام  والإماتة  والإحياء  والرزق  الخلقي 

 .(16) صفات" 
إثبات أفعال الله تعالى المقيَّدة على مراد الله  قاعدة    المطلب الثاني عشر:

لأنَّ السلفَ لمَّا سمعُوا إثباتًا يليق بهِّ تعالى على مقتضى لسان العرب ولغتهم؛  
أثبتوها؛   تعالى  اللهي  أفعالَ  ذكرَ  وقد  )القرآن  قتيبة  ابن  ه (:  276ويقول 

“الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله حيث انتهى في صفته، أو حيث 
انتهى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نزيل اللفظ عمَّا تعرفه العرب وتضعه 

ذلك" سوى  عما  ونَّسك  وعلى    ،(17)عليه،  ظاهره،  على  اللفظ  و"حمل 
مقتضى اللغة حملُه على حقيقته، ومَنْ تأوَّله عدل به عن الحقيقة إلى المجاز،  

______________________________                                   _______________________________ 
 (. 22-20التدمرية، لابن تيمية )ص (14)
 (. 30-22انظر التدمرية، لابن تيمية )ص (15)
من تعليقات الشيخ عبد الله بابطين على لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية،    (16)

 (. 74(، وانظر شرح العقيدة الواسطية، للهراس )ص1/112للسفارينِ )

وكان لدى السَّلف "معلومٌ ،  (18) ولا يجوزُ إضافةُ المجاز إلى صفات الله تعالى"
إلى   به، كالاستواء  القائمة  الاختياريَّة  بالأفعال  تعالى  اللهي  اتصافُ  بالسمعي 
، والإتيان، والمجيء، والنزول،   السماء، والاستواء على العرش، والقبض، والطي ي
ونحو ذلك. بل والخلق والإحياء والإماتة؛ فإن الله تعالى وصف نفسَه بالأفعال  

كالاستواء، وبالأفعال المتعد يية كالخلق، والفعل المتعدي مستلزم للفعل  اللازمة،  
اللازم، فإن الفعل لابد له من فاعل، سواءً كان متعد ييًا إلى مفعول أو لم يكن، 
والفاعل لابد له من فعل، سواءً كان مقتصراً عليه أو متعد ييًا إلى غيره، والفعل  

م بفاعله؛ إذ كان لابدَّ له من الفاعل، المتعدي إلى غيره لا يتعدَّى حتَّ يقو 
وهذا معلوم سمعًا وعقلًا. أمَّا السمع فإنَّ أهل العربية التي نزل بها القرآن، بل 
وغيرها من اللغات متفقون على أن الإنسان قال: )قام فلان وقعد(، وقال:  
 )أكل فلانٌ الطعام وشرب الشراب( فإنَّه لابدَُّ أن يكون الفعل المتعد يي إلى

المفعول به ما في الفعل اللازم وزيادة ... ولو قال قائل: الجملة الثانية ليس 
فيها فعل قائم بالفاعل، كما في الجملة الأولى، بل الفعل الذي هو )أكل(  
معلوم  لكان كلامُهُ  أولًا  بالفاعل  تعلق  غير  من  المفعول  نصب  و)شرب( 

كتعلق )قام وقعد( ثَ تعدَّى  الفساد، بل يقال: هذا الفعل تعلَّق بالفاعل أولًا  
إلى المفعول، ففيه ما في الفعل اللازم وزيادة التعدي، وهذا واضحٌ لا يتنازعُ  

 . (19) فيه اثنان من أهل اللسان"
الثاني: منهج أهل السنَّة والجماعة في إثبات أفعال الله    بحثالم

 تعالى المقيَّدة في القرآن الكريم 
التي ذ        السابقة  القواعد  الممن  انطلق    بحثكرنًها في  الأول 

القرآن   في  المقيَّدة  تعالى  الله  أفعالي  لإثبات  والجماعة  السنَّة  أهلُ 
ُ في هذا المبحثالكريم،   في    منهجهم من خلال ما يأتي ذكرهُ  نتبينَّ

 : المطالب الآتية
صفاتِّ أفعالِّ اللهِّ تعالى عند أهل السنَّة كمالٌ بحال ونقصٌ   :المطلب الأول

عندهم    –، فلا يثبتونَّا بإطلاق ولا ينُفونَّا بإطلاق، بل تبقى  آخرفي حال  

 (. 30الاختلاف في اللفظ في الرد على الجهمية والمشبهة، لابن قتيبة )ص (17)
 (.1/446الحجة في بيان المحجة وشرع عقيدة أهل السنة، للأصبهاني ) (18)
 (.4- 2/3درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية ) (19)
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مُقيَّدةً، فإنْ كانتْ كمالًا ودلَّتْ على مدحٍ لله تعالى فهي في هذهي الحالي   –
تكونُ صفةَ كمالٍ مُقيَّدةً به، وإنْ كانتْ تدلُّ على نقصٍ وذمٍ  لله عزَّ وجلَّ  

 . (20) ةً عن الله عزَّ وجلَّ فهي في حالتها هذهي تكونُ صفةَ نقصٍ منفيَّ 
المعاني التي تدلُّ عليها أفعالُ اللهِّ في القرآن الكريم ولا سيَّما   :المطلب الثاني 

؛ لافتراقي ذاتي  المقيَّدة منها ليستْ معانيَ كما دلَّتْ عليها أفعال المخلوقي
؛  اللهي تعالى عن ذواتي خلقه؛ لأنَّ أفعالَ الله منزَّهةٌ عنْ أن تكون كأفع ال الخلقي

والاستهزاء  والكيدي  والمكري  المقتي  ذكرُ  جاءَ  فإذا  النقصُ،  يعتريهم  الخلقُ  إذي 
والمخادعة والغضب وغيرها من الأفعال التي أثبتَها اللهُ لنفسه في كتابه وقفَ  
نز يهين؛ إثباتًً لأن الله أثبتها لنفسه في 

ُ
إزاءَ ورودها أهلُ السنةي موقفَ المثبتين الم

 نزيهًا لأنَّ اَلله نزَّه نفسَه عن الشبيه والنظير والمثيل. كتابه، وت
      ، مثال ذلك أنَّ اَلله "وصف نفسَه بأنَّه يمقتُ الكُفَّارَ، ووصفَهم بالمقتي

فقال: )إنَّ الذينَ كَفَرُوا يُ نَادَونَ لَمَقْتُ اللهي أكْبَرُ مينْ مَقْتيكُمْ أنْ فَسَكُمْ إذْ تُدْعَوْنَ  
. 10 فَ تَكْفُرُونَ( ]غافر:إيلَى الإييماَني   [، وليسَ المقتُ مثلَ المقتي

فقال:       بذلك،  عبدَه  وصفَ  والكيدي كما  بالمكري  نفسَه  وصف  وهكذا 
اكيرييْنَ( ]الأنفال:

َ
مُْ يَكييدُونَ 30)وَيَمْكُرُونَ ويَمْكُرُ اللهُ واللهُ خيُر الم [، وقال: )إنََّّ
]الطارق:   وَأَكييدُ كَيْدًا(  الكيدُ  16  ،15كَيْدًا  ولا  المكرُ كالمكري،  وليسَ   ،]

عَلَيْهيم(   )وغَضيبَ اللهُ  قوله:  بالغضب في  نفسه  كالكيدي... وهكذا وصف 
قَ وْميهي 6]الفتح: إيلَى  مُوسَى  )وَلَمَّا رَجَعَ  [، ووصف عبدَه بالغضب في قوله: 

فًا( ]الأعراف: أَسي الغضبُ كالغضب... فلا بدَُّ من  150غَضْبَانَ  [، وليس 
هي، ونفي مماثلته لخلقه"إثب   .(21) اتي ما أثبتَهُ لنفسي

، (22) ، أي مقابلةاللهِّ تعالى كمالٌ إذا كانت مقيَّدةا   : أفعالُ المطلب الثالث
القيم: "إن الله سبحانه وتعالى يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله  ابن  قال 
  وعباده، وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون، والإملاء لهم حتَّ 

يأخذهم على غرة فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيدُ الله لهم 
يعلمون،   لا  حيث  من  ويستدرجهم  ويعاقبهم  فيعطيهم  فيه،  قبح  لا  حسنًا 
ومكره سبحانه بأهل المكر، مقابلة لهم بفعلهم عمل ممدوح لا ذم فيه وجزاء 

______________________________                                   _______________________________ 
 أهل  (، والقدر المشترك في معاني الصفات بين 30( انظر: القواعد المثلى، للعثيمين ص )20)

 (. 27-26السنَّة ومخالفيهم، للقصير )
 (. 30، 29، 26التدمرية، لابن تيمية ) (21)
 . (205-204نعمة الذريعة في نصرة الشريعة، للحنفي ص )انظر  (22)
 (. 1/62التحفة المهدية، لآل مهدي ) (23)

مَنْ يعاملون الفاعل بمثلها؛  ، فَ  إذا كانت في مقابلة  (23) لهم من جنس عملهم" 
ا تدلُّ على أنَّ فاعلَها قادرٌ على مقابلة عدو يه بمثلي فعليهي أوْ أشد ، وتكونُ   لأنََّّ
تعالى من صفاته على سبيل  يذكرها اللهُ  نقصًا في غيري هذهي الحال؛ ولهذا لمْ 

تعا بمثلها، كقوله  ورسله  يعاملونه  مَنْ  مقابلة  في  ذكرها  ا  وإنََّّ لى:  الإطلاق؛ 
اكيريينَ( ]الأنفال:

َ
مُْ يَكييدُونَ 30)ويَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ واللهُ خَيْرُ الم [، وقوله: )إنََّّ

]الطارق: كَيْدًا(  وَأَكييدُ  يَاتينَا 15-16*  بِي بُ وْا  كَذَّ )وَالَّذيينَ  وقوله:   ،]
إينَّ  لَهمُْ  وَأمُْليي   * يَ عْلَمُونَ  لَا  حَيْثُ  مينْ  مَتييْنٌ(    سَنَسْتَدْريجُهُمْ  كَيْديي 

نَافيقييَن يُخاَديعُونَ اللهَ وَهُوَ خَاديعُهُمْ(  183-182]الأعراف:
ُ
[، وقوله: )إينَّ الم

مْ قاَلُوا إينًَّ مَعَكُمْ 142]النساء: [، وقوله: )قاَلُوْا ءَامَنَّا وَإيذَا خَلَوْا إيلَى شَيَاطييْنيهي
اَ نَحْنُ مُسْتَ هْزيئوُنَ * اللهُ يَسْتَ هْ   . (24) ["15-14زيئُ بهييمْ( ]البقرة:إينََّّ

يَانَ تَكَ فَ قَدْ خَانوُا اَلله مينْ        ويظهر هذا جليًّا في قوله تعالى: )وَإينْ يرُييدُوا خي
هُمْ وَاللهُ عَلييْمٌ حَكييْمٌ( ]الأنفال: ن ْ [؛ فقد نفى الله تعالى عنْ  71قَ بْلُ فأََمْكَنَ مي

الائتما مقام  الخيانة وهي خدعة في  تكنْ  نفسه  لم  إذْ  ونقصٌ؛  ذَمٌ  ا  ن؛ لأنََّّ
ا نقصٌ في حق يه تعالى،   مقابلة، فلمَّا لم يذكر صفة هذا الفعل )الخيانة( عُليمَ أنََّّ

 .(25) فلمْ يُ ثْبيتْها 
الرابع إثباتِّ أسماء لله تعالى  :المطلب  أفعالِّ   عدم  القرآن    هِّ منْ  المقيَّدة في 

الجملة أنَّه "ليس من أسماء الله  ؛ فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في  الكريم
ا يتضمَّنُ الشرُّ مفعولاته" ، وإنََّّ ، وذكر ابنً القيم: (26) الحسنى اسمٌ يتضمَّنُ الشرَّ

"أنَّه لا يلزمُ من الإخبار عنه بالفعلي مُقَيَّدًا أَنْ يُشْتَقَّ له منه اسمٌ مطلقٌ كما 
 
ُ
رين، فجعل من أسمائه الحسنى الم ضيلَّ الفاتنَ الماكرَ، تعالى غلط فيهي بعضُ المتأخ ي

الله عن قوله، فإنَّ هذهي الأسماءَ لمْ يطُْلَقْ عليهي سبحانه منها إلاَّ أفعال مخصوصة  
. وقال أيضًا: "إنَّ الله تعالى (27) معيَّنة، فلا يجوزُ أنْ يُسَمَّى بأسمائها المطلقة"

لك داخل في  لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقًا، ولا ذ
أسمائه الحسنى، ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من  
أسمائه الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود، 
وتكاد الأسماع تصم عند سماعه، وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق  

أهل  (. وانظر القدر المشترك في معاني الصفات بين  31القواعد المثلى، للعثيمين ص )(  24)
 (. 27-26السنَّة ومخالفيهم، للقصير ص )

 (. 31انظر القواعد المثلى، للعثيمين ص ) (25)
 (. 8/96مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (26)
 (. 1/285بدائع الفوائد، لابن القيم ) (27)
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أسماء، وأسماؤه كلها حسنى فأدخلها  على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها  
في الأسماء الحسنى، وأدخلها وقرنَّا بالرحيم الودود الحكيم الكريم، وهذا جهل  
عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في 
موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقًا، فلا يقال: إنه تعالى يمكر  

ويكيد. فكذلك بطريق الَأوْلَى لا يشتق له منها أسماء يسمى    ويخادع ويستهزئ
بها، بل إذا كان لم يأت في أسمائه الحسنى المريدُ ولا المتكل يمُ ولا الفاعلُ ولا  
بالأنواع  يوصف  وإنَّا  ومذموم،  ممدوح  إلى  تنقسم  مسمَّياتها  لأن  الصانع، 

ريد، فكيف يكون منها  المحمودة منها، كالحليم والحكيم، والعزيز والفعال لما ي
الحسنى  أسمائه  من  يجعل  أن  الغالط  هذا  يلزم  ثَ  المستهزئ،  المخادع  الماكر 
الداعي والآتي، والجائي والذاهب والقادم والرائد، والناسي والقاسم، والساخط  
والغضبان واللاعن، إلى أضعاف ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه أفعالها  

 .  (28) مسلم ولا عاقل" في القرآن، وهذا لا يقوله
المفسرين من أهل السنَّة   بعض  الثالث: أقوال   بحثالم

في القرآن    والجماعة في تفسير آيات الأفعال الإلهيَّة المقيَّدة
 الكريم: 

سأسوقُ جملةً من أقاويل الثقات من العلماء   بحثفي هذا الم     
في تفسير بعضي آياتي صفات أفعال الله المقيَّدة؛ لتتضح طريقتُهم  

م ماضُون على ذلك، وهي كالآتي:   في الإثبات، وأنََّّ
ذكر عند تفسير قوله   ه(:310الطبري )ت  المطلب الأول: كلام الإمام
لُوا آمَنَّا وَإيذَا خَلَوْا إيلَى شَيَاطييْنيهيم قاَلُوا إينًَّ مَعَكُمْ  تعالى: وَإيذَا لَقُوا الَّذيينَ آمَنُوا قاَ

يَسْتَ هْزيئُ بهييمْ( ]البقرة: اَ نَحْنُ مُسْتَ هْزيئوُنَ * اللهُ  [ أقوالًا متباينة في  15-14إينََّّ
القول والتأويل عندنً، أن تفسيره منتهيًا إلى قوله: "و  الصواب في ذلك من 

في   الاستهزاء  القول معنى  من  به  للمستهزَإي  المستهزئ  إظهار  العرب:  كلام 
، وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة  والفعل ما يرضيه ويوافقه ظاهراً 

باطنا، وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر. وإذ كان ذلك كذلك، وكان  
الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما أظهروا بألسنتهم  
من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله المدخل لهم في عداد من  

المسلمين  يشمله   أحكام  من  مستبطنين  ذلك  لغير  وإن كانوا  الإسلام  اسم 
إقرارهم بألسنتهم بذلك بضمائر قلوبهم وصحائح عزائمهم وحميد  المصدقين 

______________________________                                   _______________________________ 
 (.746-2/745مختصر الصواعق المرسلة، للموصلي ) (28)
 (.316-1/531جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري ) (29)

أفعالهم المحققة لهم صحة إيمانَّم، مع علم الله عز وجل بكذبهم، واطلاعه على 
أنَّم مصدقون حتَّ ظنوا   ادعوا بألسنتهم  فيما  اعتقادهم وشكهم  في خبث 

الآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنيا أنَّم واردون موردهم  
وداخلون مدخلهم، والله جل جلاله مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام 

قَتيهم في عاجل الدنيا وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه   ال مُلحي
عقابه ونكال عذابه ما أعد منه لأعدى  وتفريقه بينهم وبينهم؛ معد لهم من أليم  

أعدائه وأشر عباده، حتَّ ميز بينهم وبين أوليائه فألحقهم من طبقات جحيمه  
بالدرك الأسفل. كان معلوما أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم، وإن كان جزاء  
لهم على أفعالهم وعدلًا ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إياه منه بعصيانَّم  

ا أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم من إلحاقه أحكامهم في  له كان بهم بم
الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداء، وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم 
به من المكذبين إلى أن ميز بينهم وبينهم، مستهزئًً وساخراً ولهم خادعًا وبهم 

ديعة ما وصفنا قبل، دون  ماكراً؛ إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخ
أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم أو عليه فيها 
قدمنا   التي  الصفات  إذا وجدت  أحواله  معناه في كل  بل ذلك  غير عادل، 

، وقال في )المكر( عند (29) " ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره
بيكَ الَّذييْنَ كَفَرُوا لييُ ثْبيتُوكَ أوَْ يَ قْتُ لُوكَ أوَْ يُخْريجُوكَ  تفسير قوله تعالى: )وإذْ يَمْكُرُ 

ال خَيْرُ  واللُ  اللهُ  وَيَمْكُرُ  ]الأنفال: وَيَمْكُرُونَ  "[30مَاكيريينَ(  مُحَمَّدُ  :  يَا  وَاذكُْرْ 
نَْ حَاوَلَ الْمَكْرَ بيكَ مينْ مُشْريكيي قَ وْميكَ،   كَْريي بمي بإييثْ بَاتيكَ، أوَْ نيعْمَتيي عينْدَكَ بمي

هُمْ وَأهَْلَكْتُ هُمْ، فاَمْضي  ن ْ قَذْتُكَ مي اسْتَ ن ْ كَ مينْ وَطنَيكَ، حَتََّّ  قَ تْليكَ، أوَْ إخْراَجي
َمْريي فيي حَرْبي مينْ حَارَبَكَ مينَ الْمُشْريكييَن، وَتَ وَلىَّ عَنْ إيجَابةَي مَا أرَْسَلْتُكَ بيهي  لأي

، وَلَا  نَْ كَفَرَ  مينَ الد ييني الْقَي يمي مْ، فإَينَّ رَبَّكَ خَيْرُ الْمَاكيريينَ بمي يُ رْعيبَ نَّكَ كَثْ رَةُ عَدَديهي
  .(30) "بيهي وَعَبَدَ غَيْرهَُ وَخَالَفَ أمَْرَهُ وَنََّيَْهُ 

قال عند تفسير قوله تعالى: ه(  516البغويُّ )ت  المطلب الثاني: كلام الإمام
اَ  )وَإيذَا لَقُوا الَّذيينَ آمَنُوا   قاَلُوا آمَنَّا وَإيذَا خَلَوْا إيلَى شَيَاطييْنيهيم قاَلُوا إينًَّ مَعَكُمْ إينََّّ

ُ يَسْتَ هْزيئُ بهييمْ(، 15-14نَحْنُ مُسْتَ هْزيئوُنَ * اللهُ يَسْتَ هْزيئُ بهييمْ( ]البقرة: [: ")اللََّّ
سميْهي  مْ سُم ييَ الْجزَاَءُ باي مْ جَزاَءَ اسْتيهْزاَئيهي نََّهُ فيي مُقَابَ لَتيهي" أَيْ يُجَازييهي  .(31)  لأي

 (.11/141جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري ) (30)
 (.1/68تفسير البغوي )معالم التنزيل(، للبغوي ) (31)
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الثالث: الإمام    المطلب  )تكلام  "  ه(:774ابن كثير  وقوله: قال: 
[ وهذا من باب المقابلة على 79)فيسخرون منهم سخر الله منهم( ]التوبة:

فعاملهم  العمل،  من جنس  الجزاء  بالمؤمنين؛ لأن  واستهزائهم  سوء صنيعهم 
ؤمنين في الدنيا، وأعد للمنافقين في الآخرة  معاملة من سخر بهم، انتصارا للم

 .32" عذابًا أليمًا
قال عند تفسير قوله    ه(:1376السعدي )ت  المطلب الرابع: كلام الإمام

دُونَ  تعالى: ) نييَن فيي الصَّدَقاَتي وَالَّذيينَ لا يجيَ الَّذيينَ يَ لْميزُونَ الْمُطَّو يعييَن مينَ الْمُؤْمي
هُمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَييمٌ إيلا جُهْدَهُمْ فَ يَسْخَ  ن ْ ُ مي رَ اللََّّ هُمْ سَخي ن ْ [: 79( ]التوبة:رُونَ مي

وَلَهمُْ  " هُمْ  ن ْ مي  ُ اللََّّ رَ  )سَخي بأن  صنيعهم  على  الله  فقابلهم  هُمْ(  ن ْ مي )فَ يَسْخَرُونَ 
 عَذَابٌ ألَييمٌ( فإنَّم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير: 

حرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم، منها: تتبعهم لأحوال المؤمنين، و 
شَةُ فيي الَّذيينَ آمَنُوا لَهمُْ عَذَابٌ  يعَ الْفَاحي والله يقول: )إينَّ الَّذيينَ يحيُبُّونَ أَنْ تَشي

 ألَييمٌ(. 
 ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانَّم، كفر بالله تعالى وبغض للدين. 

ذنوب في أمور الدنيا، وأما اللمز في  ومنها: أن اللمز محرم، بل هو من كبائر ال
 أمر الطاعة، فأقبح وأقبح. 

ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير، فإن الذي ينبغي  
فيهم،   قالوا  تثبيطهم بما  إعانته، وتنشيطه على عمله، وهؤلاء قصدوا  ]هو[ 

 وعابوهم عليه. 
مراء، غلط فاحش، وحكم  ومنها: أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه 

 على الغيب، ورجم بالظن، وأي شر أكبر من هذا؟!!
ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: "الله غنِ عن صدقة هذا" كلام  
مقصوده باطل، فإن الله غنِ عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير، بل وغنِ  
عن أهل السماوات والأرض، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، 

  ( ل ذرة خيرا يرهفمن يعمل مثقا)فهم فقراء إليه    -وإن كان غنيا عنهم-فالله  
وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر بين، ولهذا كان جزاؤهم أن  

 . (33) "سخر الله منهم، ولهم عذاب أليم

______________________________                                   _______________________________ 
 (. 4/188تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) (32)
 (. 5/671تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي ) (33)

قوله تعالى:  قال: "  ه(:1393الشنقيطي )تكلام الإمام  :  المطلب الخامس
مُْ يَكييدُونَ كَيْدًا وَأَكييدُ كَيدًا( نسبة هذا الفعل له تعا لى، قالوا إنه: من باب )إينََّّ

اَ نَحْنُ مُسْتَ هْزيئوُنَ اللهُ يَسْتَ هْزيئُ   المقابلة، كقوله: )وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ(، وقوله: )إينََّّ
بهييمْ( ... وقد اتفق السلف، أنه لا ينسب إلى الله تعالى على سبيل الإطلاق،  

باد؛ لأنه في غير ولا يجوز أن يشتق له منه اسم، وإنَّا يطلق في مقابل فعل الع 
المقابلة لا يليق بالله تعالى، وفي معرض المقابلة فهو في غاية العلم والحكمة  

 . (34) "والقدرة، والكيد أصله المعاجلة للشيء بقوة
الرابع: من أقوال مخالفي أهل السنَّة في أفعال الله تعالى المقيَّدة في   بحثالم

 القرآن:
السابق ذكرْنً طرفاً من أقوال السلف أهل السنَّة والجماعة في   بحثفي الم     

أفعال الله تعالى المقيَّدة في القرآن عند تفسير بعض آيات صفات أفعال الله، 
وال مخالفي أهل السنَّة في أفعال الله تعالى  سأذكر جملة من أق  بحثوفي هذا الم

من خلال أقاويلهم في آياتي صفات أفعال الله تعالى المقيَّدة؛ لنرى الفرقَ بين  
 المذهبَيْني. 

الأول: كلام )ت  أب   المطلب  البيهقي  الأسماء    ه(: 458بكر  في كتابه 
إينَََّّ  مَعَكُمْ  إنًَّ  )قالُوا  وجل:  عز  الله  قول  باب  تحت  قال  نَحْنُ  والصفات  ا 

]البقرة: مينْ  14مُسْتَ هْزيئوُنَ(  نَ قْتَبيسْ  )انُْظرُُوْنًَ  آمنوا:  للذين  المنافق  "يقول   :]
عُوْا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمْسُوْا نُ وْراً( ]الحديد: [، وهي خدعةُ اللهي التي 13نُ وْريكُمْ قييْلَ ارْجي

اللهَ  )يُخاَديعُونَ  وتعالى:  تبارك  الله  قال  المنافقَ،  بها  خَاديعُهُمْ(  خدعَ  وَهُوَ   
[، فيرجعون إلى المكان الذي قسمَ فيه النور، فلا يجدون شيئًا، 13]النساء:

فينصرفون إليهم ... هذا من الاستهزاء بهم كما استهزأوا بالمؤمنين في الدنيا  
[  15حين قالوا آمنَّا وليسُوا بمؤمنين، فذلك قوله: )اللهُ يَسْتَ هْزيئُ بهييمْ( ]البقرة:

بين    حين يعنِ  نَ هُمْ(  بَ ي ْ فَضُريبَ  نُ وْراً  فاَلْتَميسُوْا  وَراَءكَُمْ  عُوْا  )ايرْجي لهم:  يقال 
لهَُ بَابٌ( يعنِ بالسُّور حائطاً بين أهل  أصحاب الأعراف والمنافقين )بيسُوْرٍ 
الجنة والنار ... في الآخرة يفُتَحُ لهم باب في جهنَّم من الجنة ... وعن قطرب 

[ أي: يجازيهم جزاء الاستهزاء، وكذلك 15تَ هْزيئُ بهييمْ( ]البقرة:قال: )اللهُ يَسْ 
]التوبة: هُمْ(  ن ْ مي رَ اللهُ  عمران:76)سَخي ]آل  وَمَكَرَ اللهُ(  و)وَمَكَرُوْا   ،]54  ،]

[، هي من المبتديي سَي يئةٌ ومن الله جزاءٌ ...  40و)جَزاَءُ سَي يئَةٍ سَي يئَةٌ( ]الشورى:

 (.165-9/164، للشنقيطي )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن( 34)
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يَ هُمْ( ]التوبة:وكذلك قوله: )نَسُوْا اللهَ  [ ... فتأويل قوله: )يُخاَديعُونَ 67 فَ نَسي
دُون ما يظُهرُون من الإيماني بما  42اللهَ وَهُوَ خَاديعُهُمْ( ]النساء: [، أي: يفُسي

الدنيا بما  نيعَمَهُمْ في  دُ عليهم  يفُسي أي  الكفر، وهو خادعهم،  من  يُضميرُون 
إليهي من عذاب الآخرة ... )وَمَكَ  هم  وَمَكَرَ اللهُ( ]آل عمران:يصير ي [  54رُوْا 

المكر من الله الاستدراج لا على مكر المخلوقين ... )فاَليَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ كَمَا نَسُوْا 
]الأعراف: هَذَا(  مْ  يَ وْميهي لقاء  51ليقَاءَ  تركوا  النار كما  في  نتركهم  يقول:   ،]

 . (35) يومهم هذا" 
وهو من    ه(:543عرب )تبكر بن ال  القاضي أبالمطلب الثاني: كلام  

في  القرآن  في  المقيَّدة  تعالى  أفعال الله  صفات  في  مذهبَه  بثَّ  قد  الأشاعرة 
)كتاب الأفعال: أفعال الله عز وجل(  فقال في صفة الغضب: "قوله تعالى:  

غْضُوبي عَلَيْهيمْ( ]الفاتحة:
َ
[ قد بي َّنَّا في كتاب )الأمد( وغيريه أنَّ وصفَ  7)غَيْري الم
تعالى بالغضب يرجعُ إلى الإرادة تًرةً، فيكون من صفاتي الذَّات، وإلى الباري  

بَ عليهم أراد عقوبتهم عاد إلى صفاتي  الفعلي تًرةً، فإذا قلنا إنَّ معنى غَضي
مْ وَلَعَنَ هُمْ وَأعََدَّ لَهمُْ جَهَنَّمَ( ]الفتح: [، وإذا 6الذَّات، كقوله: )غَضيبَ اللهُ عَبَ يْهي

معناه عاقبَهم، ويكون من باب تسمية الشيءي باسمي فائدته    عاد إلى الفعل كان 
 .  (36) ["60وثمرته، كقوله تعالى: )وَبَاءُوْا بيغَضَبٍ مينَ اللهي( ]البقرة:

بهييمْ(       يَسْتَ هْزيئُ  )اللهُ  تعالى:  "قوله  الاستهزاء:  فعل  صفة  في  وقال 
: أحدهما: يُجَازيهم ... الثاني: أ14]البقرة: نْ يُخلَ ييهم وما هم فيه  [ فيه قولاني

ون من   من الكفر مع اعتقادهم أنَّه حقٌّ وعاقبتيهم من العذاب خلاف ما يتوهمَّ
 . (37) الثواب، فسمَّى ذلك استهزاءً إتباعًا" 

يييْ أَنْ يَضْريبَ        وقال في صفة فعل الاستحياء: "قوله تعالى: )إنَّ لَا يَسْتَحي
يترك؛ لأنَّ ثمرة الحياء الترك، وبذلك صار [ معنى يستحيي:  25مَثَلًا( ]البقرة:

)فاستحيا فاستحيا الله )من الإيمان، فعبرَّ بهي عنهُ مجازاً بديعًا، وفي الحديث:  
الناسي بتخط ييهم، فترك اللهُ عقابهَ وادَّخر   ، قال علماؤنً: معناه: ترك إذايةَ(منه( 

 . (38)ذلك درجةً لهم"
نَ نْسَاهُمْ(       )فاَليَ وْمَ  تعالى:  "قوله  النسيان:  فعل  صفة  في  وقال 

[ لمَّا كان السَّهوُ الذي بمعنى عدم الذ يكري، ووُجُودُ الغفلةي محالٌ  50]الأعراف:
______________________________                                   _______________________________ 

،  443، 441، 439، 438، 437،  2/436كتاب الأسماء والصفات، للبيهقي )  (35)
444.) 

 (. 310(. وانظر ص )81كتاب الأفعال )أفعال الله عز وجل(، لابن العربي )ص  (36)
 (. 87-86كتاب الأفعال، لابن العربي ص )  (37)

دَيْني بلفظ السهو، وجبَ أنْ يكون  على اللهي تعالى، وهو أحدُ القسيمَيْني المرا 
 .(39) محمولًا على القسمي الثاني، وهو النسيانُ بمعنى التركي مع القصدي" 

لييُ وْسُفَ(        )كَذَليكَ كيدْنًَ  تعالى:  "قوله  الكيد:  فعل  صفة  في  وقال 
[ المعنى: أنَّ إخوته والنسوة كادُوا له، وكيدْنًَ نحنُ له، والكيدُ فعلٌ  76]يوسف:

د يُخالفُ ظاهرَ القصدي بهي" يوجد  . (40) على مقصي
وهو من المتكل يمين، ه(:  604بكر الرازي )ت  بالمطلب الثالث: كلام أ

ذكر في أوَّل تفسيره )مفاتيح الغيب( بعض المقد يماتي في أسماء الله وصفاته،  
  ثََّ ذكر قانونًً خاصًّا بصفات أفعال اللهي في القرآن يطبقه عليها جميعها، فقال: 

"اعلم أنه قد ورد في القرآن ألفاظ دالة على صفات لا يمكن إثباتها في حق 
الله تعالى، ونحن نعد منها صوراً، فأحدها: الاستهزاء، قال تعالى: )الله يستهزئ 

القوم لما قالوا 15بهم( ]البقرة:   [ ثَ إن الاستهزاء جهل، والدليل عليه أن 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين( لموسى عليه السلام: )أتتخذنً هزوًا قال:  

[  54[ وثانيها: المكر، قال تعالى: )ومكروا ومكر الله( ]آل عمران:67]البقرة:
]الفتح: عليهم(  الله  )وغضب  تعالى:  قال  الغضب  ورابعها:  6وثالثها:   ]

]الصافات: ويسخرون(  عجبت  )بل  تعالى:  قال  قرأ  12التعجب،  فمن   ]
 إلى الله، والتعجب عبارة عن حالة عجبت بضم التاء كان التعجب منسوباً 

تعرض في القلب عند الجهل بسبب الشيء، وخامسها: التكبر، قال تعالى:  
[ وهو صفة ذم، وسادسها: الحياء، قال  23)العزيز الجبار المتكبر( ]الحشر:

[ والحياء 26]البقرة:(  بَ عُوْضَةً   الًا مَ ثَ مَ   بَ ري ضْ يَ   ي أنْ يي حْ تَ سْ لا يَ   اللهَ   تعالى: )إنَّ 
 عبارة عن تغير يحصل في الوجه والقلب عند فعل شيء قبيح. 

واعلم أن القانون الصحيح في هذه الألفاظ أن نقول: لكل واحد من       
هذه الأحوال أمور توجد معها في البداية، وآثار تصدر عنها في النهاية، مثاله 

القل دم  القلب عند غليان  الغضب حالة تحصل في  المزاج،  أن  ب وسخونة 
والأثر الحاصل منها في النهاية إيصال الضرر إلى المغضوب عليه، فإذا سمعت 
بدايات   على  لا  الأعراض  نَّايات  على  فاحمله  تعالى  الله  حق  في  الغضب 

 .(41) الأعراض، وقس الباقي عليه" 

 (. 89كتاب الأفعال، لابن العربي ص )  (38)
 (.263(. وانظر ص )173كتاب الأفعال ص )ص  (39)
 (. 212كتاب الأفعال، لابن العربي ص )  (40)
 (.160-1/159تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير مفاتيح الغيب، للرازي )  (41)
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قال عند تفسير   ه(:1393الطاهر بن عاشور )تكلام    المطلب الرابع:
الفاتحة في ال  سورة  )غَيْري  تعالى:  قول الله  عند  الغضب  مَغْضُوبي  بيان صفة 

]الفاتحة: اللََّّي. 7عَلَيْهيمْ(  المتعلق بالمغضوب عليهم هو غضبُ  "والغضب   :]
وحقيقة الغضب المعروف في الناس أنه كيفية تعرض للنفس يتبعها حركة الروح 

الانتقام، فالكيفيةُ سبب لطلب الا نتقام وطلب  إلى الخارج وثورانَّا فتطلب 
الانتقام سبب لحصول الانتقام. والذي يظهر لي أن إرادة الانتقام ليست من 
تكون من آثاره، وأن   قد  تنفك عنه ولكنها  الغضب بحيث لا  ماهية  لوازم 
عليه  فتترتب  يلائمها  لا  ما  من حصول  تعرض  للنفس  هو كيفية  الغضب 

عراض عن المغضوب  كراهية الفعل المغضوب منه وكراهية فاعله، ويلازمه الإ
عليه ومعاملتُه بالعُنف وبقطع الإحسان وبالأذى وقد يفضي ذلك إلى طلب  
الانتقام منه فيختلف الحد الذي يثور عند الغضب في النفس باختلاف مراتب 
احتمال النفوس للمنافرات واختلاف العادات في اعتبار أسبابه، فلعل الذين 

 ا على القوانين العربية. جعلوا إرادة الانتقام لازمة للغضب بنَو 
وإذْ كانت حقيقة الغضب يستحيل اتصاف الله تعالى بها وإسنادُها إليه       

على الحقيقة للأدلة القطعية الدالة على تنزيه الله تعالى عن التغيرات الذاتية  
الغضب إلى الله عن معناه  المؤمن صَرف إسناد  والعرضية، فقد وجب على 

علم والنظر في هذا الصرف أن يصرف اللفظ إلى المجاز الحقيقي، وطريقةُ أهل ال
بعلاقة اللزوم أو إلى الكناية باللفظ عن لازم معناه فالذي يكون صفة لله من  
معنى الغضب هو لازمه، أعنِ العقاب والإهانة يوم الجزاء واللعنة أي الإبعاد 

 عن أهل الدين والصلاح في الدنيا أو هو من قبيل التمثيلية. 
ان السلف في القرن الأول ومنتصفي القرن الثاني يمسكون عن تأويل  وك     

بإقامة  الاشتغال  مصلحة  من  الإمساك  ذلك  في  رأوا  لما  المتشابهات  هذه 
الأعمال التي هي مراد الشرع من الناس فلما نشأ النظر في العلم وطلََبُ معرفة 

الحق، لم يجد    حقائق الأشياء وحدَث قول الناس في معاني الدين بما لا يلائم
وكبت  المسلم  لإفهام  الصحيح  التأويل  أساليب  توسيع  من  بداً  العلم  أهل 
ماكيره   عن  له  المخلص  وتميز  قواعيده،  على  بصنيعهم  الدين  فقام  الملحد، 
الإجمال  إلى  يُ رْجَع  البيان لا  هُدى. وبعد  فيما صنعوا على  وجاحده. وكلٌّ 

 سان العرب مفهوم لأهله.أبداً. وما تأوَّلوه إلا بما هو معروف في ل

______________________________                                   _______________________________ 
 (.1/197تفسير التحرير والتنوير، لابن عاشور ) (42)
 (. 73الثقات، للكرمي ص )أقاويل  (43)

فغضَبُ الله تعالى على العموم يرجع إلى معاملته الحائدين عن هديه العاصين  
لأوامره ويترتب عليه الانتقام وهو مراتب أقَصاها عقاب المشركين والمنافقين 

 .    (42) بالخلود في الدرك الأسفل من النار"
الخامس: مذهب المخالفي لأهل السنَّة والجماعة في    بحثالم

أفعال الله تعالى المقيَّدة في القرآن الكريم وردُّ أهلِّ السنَّة  
 مذهبَ المخالفي: 

في هذا المبحث سأسوقُ مُجمَلَ مذهبي مخالفي أهل السنة        
السنة   أهل  ورد   المقيَّدة،  تعالى  الله  صفات  آيات  في  والجماعة 

 مذهبهم. 
قال الكرمي الحنبلي: "ومذهب الخلف قالوا: ... والاستهزاء       

من العبثي والسخرية، والله تعالى مُنزَّهٌ عن ذلك، فمعنى: )يستهزئُ  
]البقرة: باب  15بهم(  من  وهو  استهزائهم،  على  يُجَازيهم  أي:   ]

مثلُها(   سَي يئَةٌ  سي يئَةٍ  )جزاءُ  الكلام، ك   ليزدوج  اللفظ  في  المشاكلة 
]التوبة:40:]الشورى فنسيَ هُم(  اَلله  )نَسُوا  المعنى:  67[،  أو   ،]

يعاملهم معاملة المستهزئ، أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين  
عليهم، واستدراجهم بالإمهال، وأمَّا في الآخرة فيُرْوَى: أنَّه يفُتَح  
  لأحدهم بابٌ إلى الجنَّة فيُسريع نحوَه، فإذا صار إليهي سُدَّ دُونهَ، ثََُّ 

يفُتَح له بابٌ آخرُ فإذا أقبلَ إليهي سُدَّ دُونهَ ... والمكر في الأصل:  
حيلةٌ يتُوصَّلُ بها إلى مضرَّةي الغَيري، واللهُ مُنَ زَّهٌ عنْ ذلك، فلا يُمكينُ  

 . (43) إسنادُهُ إليهي سبحانه إلاَّ بطريق المشاكلة ..."
الرحمة والفرح  يقول الرازي: "جميع الأعراض النفسانيَّة، أعنِ:       

والسرور والغضب والحياء والمكر والاستهزاء ونحو ذلك، لها أوائل  
ولها غايات ... وعلى هذا الضابط ... فإنَّ الظاهر أنَّ هذه كلَّها  

 . (44) في حق ينا كيفيَّاتٌ نفسانيَّة"
مذهب المخالفين لأهل السنة والجماعة في صفات    خلاصة و     

ال في  المقيَّدة  الله  الأوصافَ كلَّها  أفعال  هذه  "أنَّ  الكريم  قرآن 
فتُؤخَذُ   عنها،  مُنَ زَّهٌ  واللهُ   ، النفسي في  تحدثُ  وانفعالاتٌ  كيفيَّاتٌ 

 "  .(45) كُلُّها باعتباري الغاياتي
وعليه فإنَّ المخالفين لأهل السنَّةي والجماعة في مذهب صفات        

أفعال الله المقيَّدة في القرآن قد وقعُوا في أربعة أمور: أوَّلًا: التمثيل  

 (. 75-74أقاويل الثقات، للكرمي )( 44)
 (. 76أقاويل الثقات، للكرمي ص ) (45)
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التأويل؛   التكييف. رابعًا:  النفي والتعطيل. ثالثاً:  والتشبيه. ثانيًا: 
ه إذْ قاسُوها  إذ شبَّهوا ومثَّلوا استهزاء الله تعالى وسخريته ومكره وكيد

بأفعال خلقه من حيثُ معانيها التي تواضعُوا عليها من حيثُ هي  
 معانٍ قائمة بذاتي الإنسان المخلوق. 

وآلَ مذهبُ المخالفين بسببي تشبيهيهم أفعالَ الله بأفعال خلقه       
معناها   عن  وتعطيلها  نفييهَا  في  فوقعُوا  والتمثيل  التشبيهي  نفيي  إلى 

أثبتَه لنفسه، وهذا من الإلحادي الذي ذكرَه الله تعالى  الذي أرادَه الله و 
الَّذييْنَ   وَذَرُوْا  اَ  بهي فاَدْعُوْهُ  الحسُْنَى  الأسْماَءُ  )وَللهي  قال:  إذ  أسمائه  في 

ْ أَسْماَئيهي سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُ وْا يَ عْمَلُوْنَ( ]الأعراف: دُوْنَ فيي [،  180يُ لْحي
"وحقيقة تفسيرها:  في  سعدي  ابن  عمَّا    قال  بها  الميل  الإلحاد: 

جُعيلَتْ له، إمَّا بأن يسَُمَّى بها مَنْ لا يستحقُّها كتسمية المشركين  
بها لآلهتهم، وإمَّا بنفي معانيها وتحريفها وأنْ يُجعَل لها معنًى ما أرادَه  

 . (46) اللهُ ولا رسولهُ، وإمَّا أنْ يشَُبَّه بها غيرهُا"
استهزاءً       للخالقي  أنَّ  بهي    فكما  يليقُ  وكيدًا  ومكراً  وسخريةً 

فكذلك للمخلوقي ما يليقُ بهي من تلك الصفات، وعليه فاستهزاء  
وسخرية وكيد ومكر الله تعالى لا كاستهزاء وسخرية ومكر وكيد  
ا يتصف بها القديم وهو الله تعالى،   المخلوق؛ لأنَّ صفاتي أفعال إنََّّ

 . (47)ولا تكون كصفات المخلوقين المحدثين
إذْ جعلُوا         التكييف؛  وقوعهم في  إلى  المخالفين  أمرُ  آل  كما 

لأفعال الله تعالى المقيَّدة في القرآن كيفيَّةً من حيثُ هي كيفيَّاتٌ  
وأعراضٌ نفسانيَّة لها أوائل وغايات، وهذا يمكنُ دفعُه بأنَّ الكيفيَّات  

الر يضَا  والأعراض النفسانيَّة تصدقُ فيما أثبتُوه من أفعالٍ أخرى لله ك
والمحبَّة والكرم والحيلم والشكر؛ فإنَّ ظاهرَ أفعالي اللهي هذهي في حق ي  
إلى   تحتاجُ  لا  النفسانيَّة  والكيفيَّاتُ  نفسانيَّة،  الإنساني كيفيَّاتٌ 
الفعليَّة لله   الصفات  أثبتُوا هذهي  تعريفٍ لكونَّا وجدانيَّات، فكما 

لكيد لله تعالى، فيجب  يلزمهم إثباتُ المكر والاستهزاء والسخرية وا
يستلزم أن   التعليل لا  إجراء هذه الأوصافَ على ظاهرها، وهذا 
يكون كذلك في حق يه تعالى، كما أنَّ العلمَ والقدرةَ والسمعَ والبصرَ  
تستلزمُ من النقصي في حق ينا ما يجبُ تنزيهَ اللهي تعالى عنه من جهة  

______________________________                                   _______________________________ 
 (. 2/595تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي ) (46)
 (. 33، 32انظر التدمرية، لابن تيمية ص ) (47)
 (. 75انظر أقاويل الثقات، للكرمي ص ) (48)

ا أعراضٌ ونحوه لفضيل بن عياض  وقد نقل البخاري عن ا   . (48) أنََّّ
دفع الكيفيَّة عني الله؛ لأنَّه تعالى قد وصفَ نفسَه، فلا صفةَ أبلغُ  
ممَّا وصفَ بهي نفسَه، فهذا الاستهزاء والمكر والكيد وهذه السخرية  
يفعلُه أعداؤه وأعداء الرسل والمنافقون،   تكونُ كلُّها في مقابل ما 

 .  (49) فليس لنا أنْ نتوهَّم كيفَ وكيفَ 
ل أهل السنَّة والجماعة في الرد ي على مَنْ خالفَهم في أفعال  ويقو      

الله بأنَّ جميع ما يلزمون به في الاستهزاء والسخرية والكيد والمكر  
ونحوها والتشبيه يلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم، فكما  
لا يجعلونَّا أعراضًا، كذلك نحنُ لا نجعلها جوارح، ولا ما يوُصَفُ  

 . (50) خلوقبهي الم
وأمَّا الأمر الرابع الذي آلَ إليهي مذهب المخالفين فهو التأويل؛       

إذ عقولُهم لمْ تتصوَّرْ حقيقةَ معاني أفعال الله المقيَّدة إذ هي أفعالُ  
نقصٍ، فوجدُوا مندوحتَهم في التأويل؛ فلوَوْا أعناقَ النصوصي بوضعي  

أ النفي  أو  التمثيل  الوقوع في  التكييف،  دلالةٍ جديدةٍ فراراً من  و 
فقالوُا إنَّ "الاستهزاءَ من باب العبثي والسخرية، والله تعالى مُنزَّهٌ  
عن ذلك، فمعنى )يَسْتَهيزئُ بهييمْ(، أي: يُجَازيهم على استهزائهم،  
المعنى:   أو   ... الكلام  ليزدوج  اللفظ  المشاكلة في  من باب  وهو 

ام المسلمين  يعاملهم معاملة المستهزئ، أمَّا في الدنيا فبإجراء أحك
يفُتَح   أنَّه  فيُروَى  الآخرة  وأمَّا في  بالإمهال،  واستدراجهم  عليهم، 
لأحدهم بابٌ إلى الجنة فيسرع نحوَه، فإذا صار إليه سُدَّ دُونهَ، ثَ  
يفتح له بابٌ آخرُ فإذا أقبل إليه سُدَّ دُونهَ. والمكرُ في الأصلي حيلةٌ  

نَ زَّهٌ عن ذلك، فلا يُمكينُ إسنادُه  يتُوَصَّل بها إلى مضرَّة الغير، واللهُ مُ 
 .(51) إليهي سبحانهَ إلاَّ بطريقي المشاكلة" 

أفعال الله تعالى المقيَّدة في        إثبات صفات  فيُ قَال لهم: يمكنُ 
القرآن من الاستهزاء والسخرية والمكر والكيد ونحوها بنظير ما أثبتُّم  

بالإحساني إليهم فدلَّ    من العقليَّات، فكما يُ قَال: نفعَ اللهُ العبادَ 

 (. 76(، وأقاويل الثقات، للكرمي ص )14لعباد، للبخاري ص )انظر: خلق أفعال ا (49)
 (. 77انظر أقاويل الثقات، للكرمي ص ) (50)
 (. 72أقاويل الثقات، للكرمي ص ) (51)
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ذلك على صفة رحمة الله، وإكرامه الطائعين دلَّ على صفة محبته  
ثبت   فكما  لهم،  بغضه  صفة  على  دلَّ  الكافرين  وعقابه  لهم، 
بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة  

القولُ في  ، ف   "(52) في مفعولاته ومأموراته دالَّة على حكمته البالغة 
الصفات كالقول في الذات، فإنَّ اَلله ليسَ كمثليهي شيءٌ، لا في ذاتيهي،  
ولا في صفاتيهي، ولا في أفعاله، فإذا كان له ذاتٌ حقيقةٌ لا تماثلُ  
الذوات، فالذاتُ متصفةٌ بصفات حقيقةٍ لا تماثلُ صفاتي سائري  

 .(53) الذوات" 
الصفات        آيات  إجراء  والجماعة  السنَّة  أهل  فمذهب  وعليه 

لفظًى   وإثباتها  عنها،  والتشبيه  الكيفية  نفي  مع  ظاهرها،  على 
ا على الحقيقة لا على المجاز، وأنَّ لها معانَي   ومعنًى، واعتقادهم أنََّّ

 . (54) حقيقيَّةً تليق بجلال الله وعظمته
 الخاتمة 

البحث أسج ي        التي خلص  في ختام هذا  النتائج  من  لُ جملة 
إليها البحث، وجملة من التوصيات التي يوصي بها الباحث، وهي  

 على النحو الآتي: 
: النتائج:   أوَّلاا

إنَّ بابَ صفاتي الله من الأبواب التي كَثُ رَ فيها الأقاويل،    -1      
 وتباينتْ فيها الفيرَقُ فيما سواه من الأبواب. 

لفي هو أسْلَمُ وأحكمُ المذاهبي التي بحثتْ  إنَّ مذهبَ السَّ   -2     
بابَ الصفاتي من حيثُ قواعدُهُ وأصولهُُ وسلامتُهُ من الرد ي والدفعي  
مَنْ سواهم من الجهميَّة والمعط يلة والمعتزلة   والانتقاد، وأنَّ مذاهبَ 
 والأشاعرة وأهل الكلام وغيرهم عُرْضَةٌ للنقد والرد ي والدَّفعي بلا طائل.  

الكريمي    -3      القرآني  في  المقيَّدةي  اللهي  أفعالي  صفاتي  بابَ  إنَّ 
منضبطةٌ عندَ أهلي السنَّةي والجماعة بضابطي الموردي الزلال وهو القرآنُ  
الكريُم، مُنَ زَّلةٌ تنزيل الأصول العامَّة والقواعد الثابتة، وهي: الإثبات  

______________________________                                   _______________________________ 
 (. 34انظر التدمرية، لابن تيمية ص ) (52)
 (. 43التدمرية، لابن تيمية ص ) (53)

ييف، ولا  وفقَ الدليل والنص، من غير تشبيهٍ، ولا تعطيل، ولا تك 
وشواهدها   مقتضاها  عنْ  النص ي  لدلالة  مُخْريجٍ  متكلَّفٍ  تأويل 

 وقواعدها. 
إنَّ صفاتي اللهي تعالى من حيثُ الإجمال مبنيَّةٌ على البابي   - 4    

وأنَّ   مطلقٌ،  ا كمالٌ  وأنََّّ نصوصُها،  حيثُ  من  الإثباتي  في  العام ي 
الم  منها  التفصيل  تعالى من حيثُ  أفعالي اللهي  إذْ لا  صفاتي  قيَّدة؛ 

ا إثباتها مبنٌِّ على التفصيل؛ إذْ هي   يمكنُ إثباتُها إثباتًً مطلقًا وإنََّّ
على   مبنٌِّ  إثباتها  فإنَّ  ولذا  بحال،  ونقصٌ  الكمال  بحالي  كمال 

 المقابلة. 
إنَّ صفاتي أفعال الله تعالى المقيَّدة في القرآن الكريم لا    -5     

مُفْضٍ إلى التشبيه والتمثيل والتكييف  يمكنُ بحالٍ نفيُها؛ إذْ نفيُها  
 والتعطيل. 

إنَّ إثباتَ صفاتي اللهي تعالى المقيَّدة في القرآن الكريم من    -6     
إثباتي صفاتي أفعاله في الجملة، ولكنْ إثباتٌ يليقُ باللهي تعالى؛ إذْ  

الخالقُ   ولا في    – سبحانه    – هو  ذاته  في  المخلوقين لا  يشُْبيهُ  لا 
أثبتَه لنفسه في القرآن نثبتُه وما نفاهُ ننفيهي، وذلك من    أفعاله، فما

       .  العدلي
 ثانياا: التوصيات: 

أفعاله؛    -1       البحثي في بابي صفاتي  بمزيدي  الباحثة  توصي 
لأنَّه بابٌ ضلَّتْ فيه كثيٌر من الفيرَقي ولمْ يسلمْ إلاَّ أهلُ الحق ي أهلُ  

 الآتي: السنَّةي والجماعة، وذلك من خلال 
السنة في صفات    - أ      أهل  الفرق مخالفي  أسماء  شتات  جمع 

 أفعال الله المقيَّدة في القرآن الكريم. 
أقوى    -ب      ذلك  لأنَّ  من كتبهم؛  المخالفين  نصوص  جمع 

 لإثبات مخالفتهم، وفي بيان المحجَّة. 

 (.33/177(، )5/113انظر مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (54)
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تحرير مواضع النزاع بينهم وبين أهل السنة في باب صفات    - ج     
هذا   في  مجملًا كما  لا  مفصَّلًا،  تحريراً  المقيَّدة  تعالى  الله  أفعال 

 البحث. 
توسيع مادَّة البحث في صفات أفعال الله تعالى المقيَّدة؛    -د     

النبويَّة   والسنَّة  القرآن  ليشمل  القرآن؛  على  اقتصاره  بعدم  وذلك 
 وآثار السَّلف. 

الخلف من أهل السنة  توصي الباحثة بتتبُّعي كلامي السلف و   -2     
قدمُهُ،   زلَّتْ  قدْ  أفعال اللهي؛  واستقرائه في باب صفاتي  والجماعة 
، فأعجبَهُ رَوْنَقُ عباراتهم ممَّا أوقعَه   واغترَّ بمقالاتي أهلي البيدعَي والفيرَقي
في شَرَكي مقالاتهم وانجرَّ إلى القول بأقاويلهم، ولا سيَّما المفسرون  

فإنَّ  المعتزلة في    منهم وأهل الحديث؛  تُشْبيهُ مقالاتي  لهم مقالاتٍ 
أشبهتْ   مقالاتٌ  ولهم  القرآن،  في  المقيَّدة  أفعاله  صفاتي  نفيي 
مقالاتي المتكل يمين والأشاعرة من حيثُ الجملة، فالبحثُ في ذلك  
سينفضُ غُبارَ ما عَليقَ بعباراتي أهلي السنَّةي في باب صفاتي أفعاله  

القرآن   المقيَّدة في  نظر في كتاب  سبحانه  فمَنْ  الكريم وفحصها، 
تأويل   في  الثقات  أقاويل  وكتاب  للبيهقي،  والصفات  الأسماء 
آيات   في  والإثبات  التأويل  بين  والمفسرون  للكرمي،  الصفات، 

 الصفات، للمغراوي يجدْ خبَر ذلك التأثُّر. 
الباحثة بدراسة أسبابي تأثُّري بعضي كتبي تفسيري    -3      توصي 

الجماعة بمقالاتي أهل البدع والفرقي المخالفة في باب  أهل السنَّة و 
صفاتي أفعال الله المقيَّدة في القرآن الكريم؛ فقد ذكر المغراوي في  

ات، أن بعضَ  صفكتابه المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات ال
السلف من أهل السنة والجماعة عند تفسير بعض آيات صفات  

لبغوي قد عمدا إلى نقل أقاويل غيرهم  أفعال الله تعالى، كالطبري وا
من النفاة المخالفين، فيذكرون أقوالهم من غير الإشارة إلى مخالفته،  
 ممَّا يَهيمُ القارئ أنَّ هذا الذكر مظنَّة الموافقة للسلف، والحقُّ بخلافه. 
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